
إذا انفصل الجنوب، ستتحكم دول الخليج
في اليمن إلى الأبد
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ير: نون بوست تردمة وتحر

بعد مرور سنتين على الحرب التي قتلت ما لا يقل عن  آلاف شخص، تعكس الأحداث الدرامية
الأخــيرة في جنــوب اليمــن الحلقــة المفرغــة الــتي تــدور فيهــا البلاد، فضلا عــن أنهــا تكشــف النقــاب عــن

الصراع الذي يدور بين الرئيس عبد ربه منصور هادي وداعميه الإماراتيين والسعوديين.

ير الدولة ياً بإعفاء وز في أواخر أبريل/نيسان، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قراراً جمهور
هاني بن بريك من منصبه. فضلا عن ذلك، قام بإقالة حاكم عدن، عيدروس الزبيدي، وذلك بسبب
 التــوتر الــذي جمعــه مــع عــدد مــن داعميــه مــن الإمــارات. وردا علــى ذلــك، احتــج عــشرات الآلاف مــن
الناس في عدن، في مطلع شهر أيار/مايو، وانفجرت حركة الانفصاليين الجنوبيين فجأة من خلال فتح

آفاق الاستقلال من جديد، في خضم الحرب  التي تعيشها البلاد.

يكشف توقيت تحرك الجنوبيين غير المناسب، مدى ضعف حركتهم، علاوة
على التغيرات السياسية الطارئة على هذه الحركة منذ تأسيسها. أما بعد
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انتفاضة اليمن سنة ، شُنت حملة عنيفة ضد قادة الحراك، حيث أنه
تم استهدافها بالعديد من الاغتيالات، مما أدى إلى مزيد إضعاف الجناح

السياسي للحركة

يـن  مـن أجـل تشكيـل هيئـة وفي  أيـار / مـايو، أعلـن الزبيـدي أنـه قـام بالتعـاون مـع مسـؤولين آخر
مستقلة أو ما يعرف باسم “المجلس السياسي الجنوبي” الذي سوف يقوم بإدارة المقاطعات الجنوبية
لليمن وتمثيلها محليا ودوليا. في الحقيقة، كان الجنوبيون يقومون بحملات من أجل الاستقلال منذ
ســنوات. وتعــود شكــاواهم إلى ســنوات التســعينات، عنــدما توحّــد شمــال وجنــوب اليمــن، ثــم قــاتلوا

. بعضهم البعض خلال الحرب الأهلية التي اندلعت سنة

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يخطب أثناء الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم
 المتحدة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، خلال شهر أيلول/سبتمبر سنة

بعد الحرب، اتهم الجنوبيون الحكومة اليمنية الموحدة، التي يقع مقرها في مدينة صنعاء الشمالية،
، بالفساد، والتزوير الانتخابي، فضلا عن الاستيلاء على أراضيهم الغنية بالنفط والغاز. وفي سنة
قاموا بتكوين حركة جنوبية، تنشط اليوم تحت اسم “الحراك الجنوبي”. علاوة على ذلك، من غير
المرجح أن يؤدي إنشاء المجلس الجديد وحتى الاحتجاجات التي تلت ذلك، حدوث الانفصال الذي
ينتظـره الكثـير مـن الجنـوبيين، نظـرا لأن محاولـة الانشقـاق الـتي تحـاول القيـام بهـا هـذه الحركـة هـي

كمحاولة بناء منزل أثناء إعصار.



خسارة ماء الوجه

يكشف توقيت تحرك الجنوبيين غير المناسب، مدى ضعف حركتهم، علاوة على التغيرات السياسية
الطارئـة علـى هـذه الحركـة منـذ تأسيسـها. أمـا بعـد انتفاضـة اليمـن سـنة ، شُنـت حملـة عنيفـة
ضد قادة الحراك، حيث أنه تم استهدافها بالعديد من الاغتيالات، مما أدى إلى مزيد إضعاف الجناح

السياسي للحركة.

وتجــدر الإشــارة إلى أن زعمــاء الحــراك البــاقين يعيشــون، في الــوقت الراهــن، خــا البلاد، حيــث يقيــم
العديد منهم في دول الخليج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أو في الإمارات. ونظرا لمعارضة هادي
يـــده الســـعوديون لإعلان كـــل مـــن بـــن زايـــد والزبيـــدي، ســـتتأثر الحركـــة تتـــأثر بشـــدة، اليـــوم، بمـــا ير
والإماراتيون. وفي هذا الصدد، قال الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح في وقت سابق من
هذا الشهر، إن “الأحداث التي تعيشها مدينة عدن ليست سوى مسرحية، وأن القرار لن يكون سوى

في يد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود”.

لكن السؤال الذي يبقى مطروحا في الوقت الراهن هو هل تريد دول الخليج حقا التأثير على هذا
القـرار؟. والجـدير بـالذكر أن مجلـس التعـاون الخليجـي  أصـدر بيانـا، في وقـت سـابق مـن هـذا الشهـر،
يعارض تشكيل المجلس السياسي الجنوبي في عدن، لأنه يرفض قطعا انفصال الجنوب عن الشمال.

في الحقيقة، إن مصير الحراك يعتمد بالأساس على موافقة مجلس التعاون
الخليجي من عدمها. فلقد علّمنا التاريخ “نحن اليمنيين” أن اليمن سوف

يكون دائما تحت سيطرة دول الخليج

أما بالنسبة للجنوب، سوف يساهم بناء دولة داخل دولة هشة في ليّ ذراع دول الخليج، وهو ما
ــالذكر أن دول مجلــس جعــل مجلــس التعــاون الخليجــي رافضــا تمامــا لفكــرة الانقســام. والجــدير ب
التعاون الخليجي توجّهت نحو الحرب في اليمن بغية استكمال ما بدأته بعد انتفاضة اليمن لسنة
. بمعنى آخر، تسعى هذه الدول إلى تطبيق خطتها السياسية التي تنضوي تحت ما يسمّى
“بمبادرة مجلس التعاون الخليجي”، والتي رفضت من خلالها بشدة تقسيم اليمن. بالإضافة إلى

ذلك، أفادت هذه الدول أنها لن تنسحب من اليمن حتى تحقق أهداف خطتها.

ومع تغير ديناميات الحرب، لن يعني الانفصال الجنوبي الذي تنادي به حركة الحراك الجنوبي سوى
الانشقـاق عـن مبـادرة مجلـس التعـاون الخليجـي. لذلـك، لـن يكـون انفصـالا عـن الدولـة، باعتبـار أن
الشمال لم يعد يملك حكومة فعالة، على عكس الجزء الجنوبي الذي تسيره حكومة الرياض عن بعد.

العامل الحاسم

باعتباري يمنية أرى أن بلدي أصبح دولة فاشلة، وأعتقد أنه إذا كان هناك أي مفهوم لليمن كدولة،
فيجــدر تعريفها على أنهــا دولــة تســيطر عليهــا دول مجلــس التعــاون الخليــج. لذلــك، في حــال كــان



الجنوب يخطط للانفصال، فيجب عليه أن يعيد التفكير، في الأطراف التي من شأنها أن تسيطر،  في
الــوقت الحــالي، علــى ســيادة اليمــن. في الواقــع، غــيرّت حــرب اليمــن بشكــل جــذري قواعــد اللعبــة،
بالإضافــة إلى تغييرهــا مــن طبيعــة منافســة حركــة الحــراك الجنــوبي. ففــي الســابق، كــان الجنوبيــون

يواجهون سيطرة الشمال، ولكنهم يخضعون، اليوم، لسيطرة جيرانهم.

ــدعم الحــراك، نظــرا لأن مصيرهــا محكــوم مــن جهــة أخــرى، يعتقــد البعــض أن المجتمــع الــدولي لا ي
بالفشل، لكنني لا أوافق ذلك. في الحقيقة، إن مصير الحراك يعتمد بالأساس على موافقة مجلس
التعــاون الخليجــي مــن عــدمها. فلقــد علّمنــا التــاريخ “نحــن اليمنيين” أن اليمــن ســوف يكــون دائمــا

تحت سيطرة دول الخليج.

البلد الذي مزقته الحرب، والذي سقط فيه الآلاف بين قتيل وجريح، بسبب
مؤسسات حكومية عرجاء، قد خربته اليوم أزمة إنسانية كارثية. وفي الوقت
الراهن، تعدّ رغبة الانفصاليين في إقامة دولة إلى جانب استمرار الحرب في

اليمن، رهينة قرارات الدول الإقليمية المعنية بالأمر

كــد بعــض النــاشطون الجنوبيــون الذيــن تحــدثت إليهــم مــؤخرا أن حلــم انفصــال في هــذا الســياق، أ
الجنـوب سـيتحقق، وذلـك بفضـل الـدعم الـذي سـوف تتلقـاه هـذه الحركـة مـن البلـدان المجـاورة. في
الإطار ذاته، قال لي أحد الناشطين الانفصاليين: “على الرغم من كل العيوب التي تشوب الحركة، إلا
أن تشكيـل المجلـس هـو بمثابـة خطـوة نحـو الاتجـاه الصـحيح. ونحـن نعمـل علـى إقنـاع السـعوديين

كثر تفهما لقضيتنا”. والإمارات بأهدافنا، خاصة وأن دولة الإمارات كانت دائما أ

قبل الحرب وحتى قبل انتفاضة سنة ، كانت المظالم الجنوبية واضحة المعالم وفريدة من نوعها.
أمــا اليــوم، فقــد أصــبحت دائرتهــا أوســع، فضلا عــن أنهــا اتخــذت منحــى جديــدا. فالبلــد الــذي مزقتــه
يـح، بسـبب مؤسـسات حكوميـة عرجـاء، قـد خربتـه الحـرب، والـذي سـقط فيـه الآلاف بين قتيـل وجر
اليوم أزمة إنسانية كارثية. وفي الوقت الراهن، تعدّ رغبة الانفصاليين في إقامة دولة إلى جانب استمرار

الحرب في اليمن، رهينة قرارات الدول الإقليمية المعنية بالأمر.
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